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الخطبة: رسالة إلى ولدي الغالي . 
(الأولى)

رسالة إلى ولدي الغالي .. رسالة إلى الأمل والألم، إلى المجبنة والمبخلة، إلى الزينة والفتنة، رسالة كتبت من القلب إلى القلب ، ومن الروح إلى الروح ، أخاطبك فيها يا أعزّ الناس ، يا فلذة الكبد، يا قرة العين، يا حشاشة الفؤاد، تعال معي بعيداً عن المداهنة والمجاملة، بعيداً عن الجلساء وطيش الشباب، ووسائل الفساد، والمؤثرات، والشهوات، فوالله أني أحبّك.
فأنت الحقيقة بعد الحلم ، أنت الأمل بعد الألم ، والفرحة بعد الانتظار ،أنا المحبّ وأنت الحبيب ، أنت المجبنة المبخلة عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 1984 .
أنت الزينة والفتنة ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ الكهف: ٤٦  ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﮡ  ﭼ التغابن: ١٥
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
بالأمس لم تكن شيئاً مذكورا واليوم أراك رجلاً في عداد الرجال .
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
هل أدركت ما في قلب والدك من الحبّ والحنان على وجه الحقيقة ؟
سؤال أنادي به من على هذا المنبر إلى أبنائنا وفلذات أكبادنا فرداً فردا ؟
أرعني سمعك .. أصغ بقلبك ..
هل علمت حقاً ما في قلب أبيك عليك من الحبّ والخوف على وجه الحقيقة ؟
أجب أيها الابن آه لو كشفت عن قلب أبيك فرأيت من الحبّ ما لم يخطر لك على بال .
والله يا بني إن مشاعر الوالدين لا يمكن وصفها أو تصويرها مهما كان الإنسان بليغاً في قوله وفصيحاً في لسانه .. لكنّها مشاعر ذاتُ مشاهدَ تتفطّر لها القلوب وتذرف لها الدموع خذ هذا المشهد القرآني ليكشف لك عن حقيقة  حب الوالد لولده فها هو نبي الله يعقوب عليه السلام يبتلى بفقد ولده فبلغ من الحزن مبلغاً ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ        ﯪ   ﭼ يوسف: ٨٤
اشتدّ حزنه ، وكفّ بصره من هول فاجعته بولده ، ويزداد الأمر عجباً في تعلق الوالد بولده عندما قربت أيام الفرج ودنا يوسف من لقاء أبيه، وشمّ رائحته عندما دخل قميصه مع العير القادمة من أرض مصر إلى أرض فلسطين فشم يعقوب رائحة إبنه يوسف من مسيرة ثمانية أيام ، شم قميصه يا بني 
ﭽ ﯪ  ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﭼ يوسف: ٩٤
فلمّا أن جاء البشير وألقى بالقميص على وجه يعقوب ، ارتدّ بصيرا بمجرّد ملامسته للقميص هذه صورة من مشاعر يعقوب عندما وجد ريح يوسف فكيف به عندما ضمّه وشمّه ؟
أيها الولد الغالي .. 
والله إنّ لك رائحة طيبة لا يشمّها إلا والداك ، فهذا الحسن البصري يلاعب ابنه ويقول : 
يا حبذا أرواحُه ونَفَسُه 



وحبذا نَفْسُه وملمسُه
واللهُ يبقيه لنا ويحرسُه 



حتى يجرَّ ثوبَه ويلبسُه
وكانت أعرابية ترقِّص ولدها بكلمات صوّرت فيها قمة التعلق بالولد ، فقالت :

يا حبذا ريحُ الولدْ 



ريح الخرافي في البلدْ
أهكذا كلُّ ولدْ 




أم لم يلدْ قبلي أحدْ 
أيها الابن الغالي .. 
هل تنتظر يوماً لتكون أباً لتدرك حقيقة ما أقول ؟
أم تنتظر ساعةً تواري والدك فيها التراب لتعلم حقيقة ما أقول ؟
أيها الابن الغالي .. 
حاول أن تعيش حقيقة مشاعر الحبّ والحنان تجاه والدك لك وتصدّق بما في قلبي من حبٍّ وخوفٍ عليك، هذه حقيقة يا بني أقولها باسم كلّ أب وأعني بها كل ولد .
ولدي الغالي .. إذا لم تصدّق بحقيقة حبّي وخوفي عليك فانظر إلى من هو دوني من المخلوقات ، إلى النباتات ، والجمادات ، بل والحيوانات .
أما رأيت يوماً هرةً تعطف على أولادها ؟
أما رأيت يوماً بهيمةً تحمي فراخها وعناقها ؟
أما رأيت سباعاً مفترسةً تشفق على صغارها ؟
والله وتالله يا بني أنّني أعظم من هؤلاء حبّاً لك وخوفاً عليك فأنا عاقلٌ ومكلّفٌ والله أوصاك بي ولم يوصيني بك لأن حبّي وحناني وخوفي فطرة خلقها الله عز وجلّ ، بل حذرّني من الغلّو في حبّك فأنت فتنتي ومبخلتي ومجبنتي ومحزنتي، يا ولدي  إنّني شجاعٌ قبل أن تخلق، وكريمٌ لمّا كنتُ بلا كنية ، فلمّا جئتَ جبنتُ خوفاً عليك ، وبخلت توفيراً لك 
أيّها الوَلَدُ الغَالِي .. 
لقد أجهدني التفكير فيك يا ترى كيف سأراك غداً ؟
وأنا أنظر إلى سباعٍ كشّرت عن أنيابها تتخطّف فلذاتَ أكبادنا من فراغٍ، وجلساء سوءٍ، وتدخينٍ ، ومخدراتٍ ، وفواحشٍ ، وشبكاتٍ ﭽ ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ      ﭼ الروم: ٤١
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
ربما يضيق صدرك وتنفر منّي إذا منعتك وحلت بينك وبين ما تحبُّ وتهوى ، فلا تكرهني على ما أحبّه لك فوالله أخشى عليك لا أريدك أن تعبث بعمرك وروحك وحياتك .
لا أريد أن أراك مضرّجاً بالدماء ، ممزّقاً الأشلاء ، قد أطبقت عليك سيارةٌ طالما أكرهتني على شرائها  .
لا أريد أن أراك تائهاً، مشرّداً، مخنّثاً، مدمناً، ظالماً، سجيناً وراء القضبان .
لا أريد أن أراك لصّاً خائناً على أعراض المسلمين .
لا أريد أن أراك عاقّاً تخادعني في كلّ شيء ، تخادعني في استقامتك وعبادتك ، تخادعني في خلّانك وأقرانك ، تخادعني في صلاتك وأنك من المحافظين عليها ، تخادعني في دراستك فتدّعي الاجتهاد والنجاح ، تخادعني في حياتك كلّها ألا تخشى من قول النبي ﷺ «المكر والخديعة في النار» . صححه الألباني في الصحيحة 1057 .
أريد أن أراك رجلاً شهماً وولداً صالحاً، بارّاً مطيعاً .
أريدك محرراً ليتقبلك الله منّي .
أريد أن أراك صاحبَ رسالةٍ
قد هيّؤوكَ لأمرٍ لو فطنتَ لهُ 


فاربأ بنفسكَ أن ترعى مع الهملِ
وأنتَ في غفلةٍ عمّا خُلِقتَ لهُ 



وأنتَ في ثقةٍ من وثبةِ الأجلِ
فزَكّ نفسكَ مما قد يدنّسُها 



واختر لها ماتَرَى من خالصِ العملِ
أأنتَ في سكرةٍ أم أنتَ منتبهاً 


أم غرّكَ الأمنُ أم أُلهيتَ بالأملِ
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
إنّ البرًّ عظيم ، وإنّ الحق كبير وبينك وبين القيام بحقّ أبيك بوناً شاسعا ، فإياك ثم إياك أن تتدعي أنّك قمت بحقّي من البرّ، لأنك لم تجدني يوماً عبداً فأعتقتني ؟
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» رواه مسلم . إن فعلت ذلك فقد قمت بحقّي وإلّا فإن الغاية بعيدة فارتق في سماء البر وتذكّر كيف وقف الرجل يتوسّل إلى الله بأعظم عملٍ صالحٍ عنده فقال: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ»
يقول عامر بن عبدالله بن الزبير~: مات أبي فما سألت الله حولاً  كاملاً إلّا العفو عنه.
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
إنّ قطيعتك عندي ليست كقطيعة غيرك ، وإن زيارتك ليست كزيارة غيرك فاحذر أن تجازف وتخاطر بعقوقي ولو بالتأفف ، فإنّني والله أخشى عليك من سخط الله عليك فاحذر أن يجعلك الله عبرة للمعتبرين ، وأن يصيبك قول نبيك ﷺ : "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ" رواه ابن ماجه وصححه الألباني في المشكاة رقم 4932 .
فالجزاء من جنس العمل وهذه بتلك، والدقّة بالدقّة، إن ضربتني ضربك أحبُّ النّاس إليك، وإن أذللتني أذلّك أحبُّ النَّاس إليك، وإن مددت قدمك في اتجاه مدّت القدم إليك، وإن تذمّرت بأفٍّ تأفّفَ أحبُّ النَّاس إليك . وإن أ كرمتني وأحسنت إلي أ كرمك وأحسن إليك أحب الناس إليك .
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
النداءات كثيرة والوصايا أكثر، والسّباق طويل والسفر بعيد، فمهما عبدّت الله عز وجل فوالله إنّ البرّ من أعظم القربات بعد الواجبات بل هو من الواجبات، ورضا الله عنك مقرونٌ برضا والديك عنك، فهؤلاء أنبياء الله يمتدحهم الله عز وجل ببرّهم ، فقال سبحانه عن عبده يحيى ( وعيسى ( ﭽ ﮞ  ﮟ  ﭼ مريم: ٣٢ 
وهذا الخليل إبراهيم( يعرض القرآن ندائه الحاني وهو يقول ﭳ ﭽ  ﭴ ﭼ ﭽ  ﭴ ﭼ  
ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ مريم: ٤٢ – ٤٥
وهذا أويس القرني أصبح سيّد التابعين ببرّه لأمّه ، بل قال النبيّ ﷺ لعمر ( : «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ له وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» رواه مسلم .
(( الثانية ))
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
خذ هذه الوصيّة إذا حانت ساعة الفراق بوالدك، وأيقنت عندها بحقيقة اليتم، وأن والدك قد مات، ومضيت في تجهيزه، وتغسيله، وتكفينه، ووضعته في نعشه، وسارت به الجموع نحو لحده وقبره، ونزلت يا بني، ووضعتني في قبري، ونفظت يدك من ترابي، ودمعت عيناك من فراقي، ثم عدت تعيش مراسم العزاء، فتذكّر إذا دخلت البيت يا ولدي والداً طالما نادى صوته باسمك تذكر مضجعي، ومخدعي، ومصحفي، وسجادتي، ولباسي، وحذائي .
تذكّرني يا بني في الليل والنهار ، تذكّر عندما كنت أوقظك لصلاة الفجر ، تذكّر تأديبي وتعليمي وإحساني فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فعندها لا تنساني من دعوةٍ بظهر الغيب صادقة فإني هناك، في القبر والظلمة وحيداً فريداً بحاجة إلى دعائك وبرّك وصدقتك الجارية يا ولدي .
أيّها الوَلَدُ الغَالِي ..
بادر إلى قضاء حقوقي وديوني فأنا حبيسٌ في قبري، جفّت صحيفتي، وانقطعت أعمالي فلا تنساني من صدقة جارية ، وتذكّر أن من أبرّ البر أن يصل الرجلُ ودّ أبيه 
يقول عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أن عبدالله بن عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ، قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ: بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ» رواه مسلم .
يا أيها الأبناء .. اتقوا الله في أمهاتكم وآباءكم وتذكروا حقوقهما قبل أن يغلق الباب، بادروا قبل أن يعض الواحد منكم أصابع الندم فو الله إننا مدينون لأباءنا وأمهاتنا والله إننا مقصرون بحق آبائنا وأمهاتنا ، تذكروا وصية الله لكم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ الأحقاف: ١٥
يا أيها الأبناء .. والله وتالله إنّ الآباء والأمهات يتألمون  لعقوقكم، وبعدكم، وقسوتكم ، وغياب إحسانكم، وفقد مشاعركم، وغلظة خطابكم ولكنهم يرجون من الله ما لا ترجون.
أيها الأبناء .. والله إنّ السعادة والتوفيق والسداد في برّك بوالديك وخفض صوتك وجناحك لهما وغض بصرك ولين خطابك وإحسانك .
أيها الإبن .. بادر ببرهما و تمرّغ في سعادة البر والصلة لهما، أخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة قال عروة لا تمتنع من شئ أحباه ، قدمهم على رغبتك وشهوتك وطاعتك المستحبة، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما .
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